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الأحجار الكریمة المخفیة: معنى التعاونیات في السادس من یولیو بقلم:ساریتا میھتا
تاريخ النشر : 11-07-2019

الأحجار الكریمة المخفیة: معنى التعاونیات في السادس من یولیو

  كیف یمكن للتعاونیات أن تكون عاملاً رئیسیاً في التمكین الإجتماعي والإقتصادي في الشرق الأوسط

وشمال إفریقیا

بالنسبة لكثیر من الناس  یعتبر یوم 6 یولیو/ تموز القادم یوم السبت العابر. لكن بالنسبة إلى أكثر من

ملیار شخص یعُتبر السادس من یولیو / تموز ذو أھمیة كبیرة لأنھ یوافق یوم الأمم المتحدة الدولي

الخامس والعشرون للتعاونیات

تساھم 12 في المائة من البشریة في واحدة من أكثر من ثلاثة ملایین تعاونیة على وجھ الأرض. لا تحفز

التعاونیات الإقتصادات المحلیة فحسب، بل تعمل أیضًا كوسیلة لجلب الفرص والربح للناس في جمیع

أنحاء العالم والذین لولا ذلك لن یكونوا ممثلین في القطاع الرسمي. ھذا التمكین الملموس تجسده في

أفضل صورة نساء تعاونیة أبوغلو المتواجدة بمنطقة أوریكا

تقع التعاونیة على بعد 30 دقیقة فقط بالسیارة من مراكش إلى اثنین أوریكا بعمالة الحوز على الجانب

الآخر من الشارع الذي یحتوي على متجر للأثاث في زاویة لا تثیر الإنتباه, رائعة ً في الخداع. وعند

النظر عبر خزانة العرض الزجاجیة تجد عبوات من الكسكس والأعشاب المجففة الموضوعة إلى جانب

معجنات محشوّة  بالشوكولاتة والفستق واللوز والجوز، مصنوعة من مكونات مغربیة محلیة. لكن ھذه

لیست الجوھرة الحقیقیة

الموجودة داخل تعاونیة أبوغلو
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یتم إخفاء الجمال الحقیقي في الطابق الثاني من الجمعیة  حیث تجلس 23 امرأة في دوائر وتتحدث جیئة

وذھابا. إنھن لا یقمن بمحادثة عابره بل یناقشن جوانب مختلفة من التسویق الداخلي والخارجي

لتعاونیتھن. تنشغل ھؤلاء النساء لعدة ساعات  في محادثات حول كیفیة نشر الكلمة بشكل أفضل عن

منتجاتھن وكیفیة فرض توقیت كل عامل على حدة وكیفیة حل مشاكل الإتصال والتنظیم، وھي قضایا

یجب على كل عمل تجاري التعامل معھا

ھذا في حد ذاتھ ملفت للنظر لكنھ أكثر من ذلك عندما یتم تذكیر المرء بالسیاق. إن التباین في الفرص

والتعلیم لدى النساء مقارنة بالرجال معروف بشكل واسع في عالمنا. وھذا یخلق ساحة لعب غیر متساویة

للنساء - من وقت كونھن فتیات صغیرات لا یحصلن على نفس الدعم الذي یتلقاه نظرائھن من الرجال.

العواقب التوزیعیة كاسحة: في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا (MENA)  أدنى معدل لعمالة

النساء في العالم حیث یتم استبعاد خمسة وسبعین في المائة من نساء الشرق الأوسط وشمال إفریقیا من

القوى العاملة. معظم النساء في التعاونیة لم یستطعن   القراءة أو الكتابة باللغة العربیة ، والآن یأخذن

دروس محو الأمیة في التعاونیة ویمكنھن كتابة أسمائھن وقراءة لافتات الشوارع

من الواضح عند النظر في ھذه الظروف المذھلة  أن ھؤلاء النساء  اللائي یدرن بنجاح تعاونیتھن یعتبرن

استثناءات غیر عادیة. ولكن ھذا لا ینبغي أن یكون ھو الحال. إنھ من الصواب والحق أن نثني على نساء

ھذا التعاونیة ، لكن سیدات تعاونیة أبوغلو ھنّ تذكیر أننا في أمسّ الحاجة لھ لیس فقط بما ھو ممكن ولكن

بما یجب .أن یكون

بدأت التعاونیة في أكتوبر 2016 بعشر نساء من قریة واحدة، والآن ھناك ثلاث وثلاثون امرأة من

خمس قرى مختلفة تشارك بنشاط مختلف. وبالإضافة إلى بیع مختلف المنتجات من موقع الطوب والملاط

، تصدر التعاونیة مباشرة إلى كبرى شركات مستحضرات التجمیل المعترف بھا دولیاً. ھؤلاء النساء

مثال على ما ھو ممكن عند إعطائھن التعلیم والفرصة
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یمكن أن یكون لمشاركة المرأة النشطة في القوى العاملة تأثیر إیجابي ھائل على الإقتصادات النامیة في

المغرب ودول الشرق الأوسط وشمال إفریقیا الأخرى. وجد معھد ماكینزي العالمي أن دعم التقدم

الإقتصادي للمرأة یمكن أن یضیف 12 تریلیون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام

2025 وینمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا بنسبة خمسة وثمانین في المائة. ویقدر البنك

الدولي أن ارتفاع معدلات مشاركة النساء في القوى العاملة قد یؤدي إلى زیادة متوسط   دخل الأسرة بنسبة

25 في المائة

وتكمن جذور قضایا مشاركة المرأة في القوى العاملة في عدم النشاط - ولیس البطالة. تخلق معارضة

الأسرة وأدوار الجنسین التقلیدیة حواجز قویة أمام النساء ، خاصة في المناطق الریفیة ، حیث یقتصر

مجال عملھنّ على مجال الأسرة. ومع ذلك ، فإن العولمة والدفع المتزاید من أجل المساواة قد بشرت

بموجة جدیدة من التغییرات. المدونة ، أو مدونة الأسرة المغربیة التي تتناول المساواة بین الجنسین

والحقوق من خلال رفع الحد الأدنى للسن القانونیة للزواج والحد من شروط الطلاق وتعدد الزوجات ،

من بین أمور أخرى ، وبالتالي إعادة الحقوق الفطریة للمرأة التي طالما تم نسیانھا. لقد قلل المغرب من

الحواجز أمام تشكیل تعاونیات مما زاد من تشجیع مشاركة المرأة في الاقتصاد. ھذه خطوة كبیرة للأمام

بالنسبة للمغرب في معالجة أوجھ عدم المساواة المنھجیة التي تتكامل بعمق
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